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الملخص
لقد اهتم المعنيون بالترجمة منذ القدم بمفردة الأمانة ووضع لها تفاسير ترددت بين المطابقة الحرفية للنص 
المصدر وبين المطابقة للمحتوى ومجافاة الشكل للحيلولة دون تشويه النص في اللغة الهدف إلا أن ظهور الدراسات 

وتبخرت على ضوئها تلك البساطة التي كانت للامانة اللسانية كشفت عن أن عملية الترجمة أعقد مما كان يتصور 
وتبين ان محاولة تحقيق الامانة بين اللغتين المصدر والهدف لاتقتصر على تطابق التراكيب اللغوية فحسب بل تعم 
لتشمل رصد المقاصد والقيم الفنية والابداعية والتاريخية والثقافية الموجودة في النص وخلفيات المترجم الثقافية 

.وهذا ما سنسلط عليه الضوء في هذا المقال. ومهاراته في التأثير على القارئ
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ةمقدم
) هـ٢٥٥-١٦٣(قد طرحت مسألة الأمانة للنص المصدر منذ عصور قديمة، ولعل الجاحظ 

وقد تضاربت آراء القدماء . هو أول من أشار إليها، حيث شكلت مفهوماً أساسياً في الترجمة
من لغة إلى أخرى لا تتم إلا عبر تحقيق التطابق بشأا بين من يرى أنّ الأمانة عند النقل 

اللفظي بين اللغة المصدر واللغة الهدف، فتحاول قدر الإمكان الوصول إلى هدفها؛ أي نقل كل 
عناصر ومكونات النص الأصلي إلى النص المترجم، كما مال إليه يوحنا بن البطريق، وبين من 

ة المصدر واللغة الهدف على مستوى المعنى فحسب، يرى أنّ الأمانة رهن بتحقيق التطابق بين اللغ
). هـ٢٦٠-١٩٤(نظراً لتعذر التماثل بين التراكيب في اللغات، كما ذهب إليه حنين بن إسحاق 

اً تجنب، احترام المحتوى العام للنص المصدروجهات النظر بينتأرجحتوبناء على ذلك
وبين ترجمة النص بطريقة ، الأمانةنقض ولى تشويه النصللتطابق اللفظي الذي قد يؤدي إ

لى هذا أشار إو. الأمانةاستجابة لمتطلباتلى أبعد الحدودإوالالتزام بالتطابق، حرفية
:وقال، الدكتور الحمصي أحد الباحثين في حقل الترجمة

أن المشكلة الجوهرية في الترجمة هي مشكلة الأمانة التي ينطلق منها الجميع في لاشك«
تحليلام ويستندون إليها في إطلاق آرائهم وأحكامهم في إمكانية الترجمة أو استحالتها، وهي 

وقد تراوحت الحلول المطروحة بين التقيد بالرموز اللغوية للنص . سنة٢٠٠٠قضية عمرها 
ة الحرة، ولكن يجب القول إن مفهوم الأمانة هذا يكتنفه كثير من الغموض الأصلي والترجم

فهو يشتمل على تصورات مختلفة ومتباينة، إذ يعني بالنسبة للبعض الأمانة لمضمون الرسالة، 
.)١٦، العدد ١٤٢٤الحمصي، (» بينما يقصد به آخرون ترجمة الأصل حرفياً
في وفاء التراكيب اللغوية ظهور مبدأ التكافؤقبلوعليه يتلخص التفسير المطروح للأمانة

دراك المعنى المراد ترجمته إمكانية إبعد التسليم ب، المختارة للمعنى والدلالة أو قصورها
.واستطاعة المترجم التعبير عن معنى النص

حتى انقلبت الموازين وتبين ما إن ظهرت الألسنية الحديثة مطلع القرن العشرين«ولكن 
بل تتعلق ، مور اللغوية فحسبلترجمة أعمق مما كان يتصور ولا تتعلق بطبيعة الأن عملية اأ

وقدمت تحليلات أدق لوقائع اللغة ساعدت ، أيضاً باختلاف الرؤى والحضارات والثقافات
وأن يقيس ، مت المترجم أن يكون أدق حساباً عند تقدير أمانتهلى حد كبير وعلّإالترجمة 

.)٢٠٩، ص١٩٩٤مونان، (»زه عند الترجمةبوعي حدود عدم أمانته وعج
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. وقبل الخوض في الموضوع لابد من تعريف الأمانة

واصطلاحاًلغة الأمانة
: وقال ابن كثير، هي ضد الخيانة، مصدر أمن يأمن أمانة أي صار أميناً،لغةًالأمانة

بلغ تمام الكمال ء يكل ش، وهي الوفاء والوديعة والوفاء التمام. الأمنة جمع أمين وهو الحافظ
.)٤٢٨، ص٧، ج١٤٠٥ابن منظور، (وتمـىفقد وف

وجزئياته والأمانة اصطلاحاً في حقل الترجمة تعني الوفاء بنقل تمام مراد المتكلم بتفاصيله
واللغة الهدف في إلى اللغة الهدف، وهذا لا يتيسر إلا من خلال التطابق التام بين اللغة المصدر

لا يصل «إلى جملة » «««حينما ننقل حرفياً جملة :فمثلاً. اللفظ والمعنى
«««نجد ثمة تطابق بين مفرداا البالغة خمسة، وهكذا جملة » الحمل المائل إلى المترل
. لفظاً ومعنى» حافر البئر دائما في قعر البئر»تطابق الجملة العربية» 

ثبتت الألسنية من خلال تحليل عملية أمانة سائدة حتىظرة للأوقد كانت هذه الن
ما هو لغوي وما قد يخرج عن إطار اللغة مركبة ومعقدة إذ فيهان الترجمة عملية، أالترجمة

ي ـبلاغ والسياق الثقافالإالموقف الذي يندرج فيهلىإما وراء الكلام أي لىإويتجاوزها 
ي والحضاري الذي ـوالسياق الثقاف، الأصلي من جهةوالحضاري الذي كتب في إطاره النص 

ز الواقع من لى حيإالكمونز الترجمة ويخرج فيه النص المترجم من حيعمليةتجري فيه
. مانة وتوسيع دائرتهعادة النظر في مفهوم الأإلىإوقد دعا ذلك . جهة ثانية

تحليل عملية الترجمةالأمانة و
ء يتجاوز معاني يفاللغة عبارة عن ش. معقد وديناميحدث اتصالي لاشك إن الترجمة

. ا في جوهر الأمر رمز ديناميأالمفردات والتأليف فيما بينها 
في إطار بعد دينامي وهذا التحليل ، وعلى هذا فعلينا أن نقوم بتحليل عملية نقل رسالة ما

سم بأنه عملية عادلة يتنّ إنتاج الرسائل المأوالسبب هو ، يتسم بالأهمية عند القيام بالترجمة
لمام بكل أركان جملة ما بل ينسحب أيضاً على إعادة إنتاج الطابع تنحصر فقط في الإلا

وهذا ما سيتضح من ، مانة تغيرات أساسيةالأىطرأت علوبتبع ذلك. الدينامي للاتصال
. خلال بيان مراحل الترجمة
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)الفهم(التحليل اللغوي أو : المرحلة الأولى
هم هو عملية تحليلية وتفسيرية تتولى اقتناص المعنى، وقراءة أولية للنص لا تكفي إن الف

لإدراك المعنى، بل لابد من أن يصاحب ذلك عملية ذهنية تتمثل في التفسير أو التأويل؛ لأن للفهم 
فكل كلمة من ملفوظ ما تحال إلى نسق اللغة الذي . درجات، منها إدراك المدلولات وإدراك المعنى

تمد منه دلالتها، وإدراك المدلولات هي عملية فك للرموز بالإحالة إلى النسق اللغوي، ويتمثل تس
هدف هذه العملية في استخراج المحتوى المفهومي للكلمات بوساطة تحليل معجمي لغوي، إذ إن 

.معرفة معجم اللغة الأجنبية تمكن المترجم من استحضار دلالة الألفاظ المنفردة
بينما تقتصر مهمة القارئ على فهم ، دراك المعنىإلى إتاج فوق هذا ن المترجم يحإ

لا من أجل تفكيك الشفرة اللغوية المتمثلة إيمارس القراءة أنه لا، المدلول اللغوي للغة المصدر
. تعد الجملة وحدته الأولى،في تداخل شبكة العلامات والإشارات اللغوية ضمن سياق محدد

لى شكل آخر من إإن استحضار دلالة الكلمات هو انتقال المعنى من شكل : وبعبارة أخرى
لى آخر بأي نحوإوهذه هي الترجمة بالمعنى الأعم أي تبديل الخطاب من شكل ، الخطاب

. فقد قام هنا بالترجمة، الطلب من تلميذ بيان الشعر الذي حفظه بلغته الخاصة: مثل، اتفق
قسامألى ثلاثة إالترجمة ١ونم رومان جاكبسومن هذا المنطلق قس:

أو إعادة الصياغة وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة عناصر الترجمة داخل اللغة-أ«
.أخرى من اللغة نفسها

الترجمة بين اللغات أو الترجمة المتعارف عليها وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة -ب
.لغة أخرى

وهي تأويل العناصر اللغوية بواسطة أنسقة من الترجمة بين السيميائية أو التحويل-ج
من صورا اللغوية كأن ينقل مخرج رواية،)١٠، العدد ١٩٩٨جاكبسون، (»العناصر غير اللغوية

.إلى نطاق السينما أو المسرح

،نشاء حلقه براغ الألسنيةإألسني روسي شارك في ) ١٩٨٢-١٨٩٦((R. Jacobson)جاكوبسونرومان . ١
ن اضطر لأ١٩٤٠وفي عام ،مركز كرسي علم اللغة الروسي١٩٣٣وشغل منذ عام ،١٩٢٦وكان ذلك في سنة 

شهر أأهم ون إ.سس حلقة نيويورك الألسنيةأوهناك .مريكيةيهاجر موليا وجهه شطر الولايات المتحدة الأ
.مصنفات جاكوبسون هي دراسات في الألسنية العامة ومسائل الشعر والهيكلية الصوتية للغة
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ويقوم على رسم المدار المفهومي لملفوظ ،دراك المعنى هو الشق الثاني من عملية التأويلإو
وانطلاقاً من دلالة العلامات اللسانية في ،  السياق المرجعي الذي يسبح فيهلىإحالة ما بالإ

وهناك أربعة معان . لى اكتشاف دلالاا داخل النصإالنسق والمكملات المعرفية يتم الوصول 
. يلزم على المترجم رعايتها على الترتيب

:المعنى المعجمي
و ثنائي اللغة أحادي اللغة أسواء أكان ،وهو المعنى الذي يبحث عنه في القاموس اللغوي«

تكون على معنيين معنى لغوي ، ن الكلمة المفردة دائماًأعلى أن نلاحظ ، دف فهم المعنى
يكون القاموس هو المصدر الوحيد الجدير بالاعتماد عليه كحلّوقد لا. ومعنى اصطلاحي

.لنوع الثانيلى اإعندها تصل النوبة ،و أفضل لتحديد المعنى الدقيقأأخير 
: المعنى النصي

إن معنى الكلمة بمفردها قد يختلف فيما لو وضعت إلى جانب كلمة معينة سبقتها أو تلتها، 
. ، لكن يختلف معناها إذا وردت في سياق كلمات معينة»عنق«تترجم إلى » «««كلمة : فمثلاً

أخذ على (، )بلطجي(،، )عاصي(،، )قلادة(
). تكبر(،، )تواضع(،، )أطاع(،، )عاتقه

:المعنى السياقي
ذلك أنه في بعض الأحيان قد تكون ، وهو المعنى الذي يمكن استخلاصه من سياق الكلام

سياق لوجود هذه الكلمات داخل، ولكن هذا المعنى يتغير كلياًهناك كلمات لها معنى محدد
، نجد أن كلمة»سرانجام اين مرزهاي ساختگي ودرد سر ساز برچيده شد«: وعلى سبيل المثال. معين

) المتاعب(وإنما تعني هنا ، تماماً) الصداع(يختلف معناها في هذا السياق عن )((
وإذا لم نستطع التوصل إلى. »زالة هذه الحدود المصطنعة والمتعبةإأخيراً تم و«وترجمتها 

:إلىنلجأ أخيراً، المعنى المراد بعد ذلك
: المعنى الإيحائي

» جيك كس در نيامدن«في جملة : فمثلاً. وهو المعنى الذي توحي به الكلمات في الجملة
مثل ، وتستخدم اللغة العربية عدة تعبيرات لهذا الموقف. توحي بالسكوت وعدم الحركة

وبالطبع فإن . »تجمدت أوصالهم«أو، »كنهمتسمروا في أما«أو ، »وقفت على رؤوسهم الطير«
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.)٥٩-٥١، صص٢٠٠٦يوسف، (»انتقاء أحد هذه التعبيرات يتوقف على الحس الأدبي
المعنى إذن هو مرحلة عقلية للفهم، وكل مرحلة من مراحل الفهم تعد اقتناصاً للمعنى وتتدخل 

.ة والمكملات المعرفيةفي عملية الفهم عناصر مختلفة من شبكة العلامات والإشارات اللغوي
بل يتجاوز إطار ، ن هذا الفهم لا يقتصر على العناصر اللغوية فقطإىخرأوبعبارة 

النص اللغوي ليستحضر معارف المترجم ومهاراته المتعلقة بتحليل الخطاب داخل سياقه 
والسياق يلعب في الحقيقة دور مصفاة تمكننا من اختيار واحدة من بين إمكانيات . العام

. عددة للمعنى في نص مامت
دراك وبناء المعنى يخضع لدلالات الكلمات في سياقاا وكذا لمعلومات لا إإن ، وفي الواقع

فإن تحصيل المعنى وفهم الخطاب يستلزم مومن ثَ. لغوية مصاحبة لإنتاج وتلقي النص
. تكميل التحليل اللغوي للنص بمعطيات غير لغوية تكون السياق العام للنص المراد ترجمته

السياق العام للخطاب تبقى غير كاملة فهم وتقصيللنعالجها عملية ويمكن الجزم بأن كلّ
.وتسقط لا محالة في التشويه والخيانة للمعنى

بتقليص التأويلات الشخصية الخاطئة وباختيار ، العام برفع الغموضويسمح السياق 
فهم الخطاب فهماً جيداً في اللغة الأصل قبل للمعنى قصدواحدة من بين إمكانيات متعددة 

.التفكير في إعادة صياغته في اللغة الهدف
المؤلف وهو ذا تطابق فهم المترجم لفهم إلا إتتحقق التحليل اللغوي لامانة في مرحلةوالأ

وتتلخص ، الفهمنظراً للمتغيرات الطارئة على العناصر الدخيلة في عملية، أمر بعيد المنال
:هذه المتغيرات في

:المتغيرات اللغوية
ليس هناك من لغتين متشاتين بشكل كاف لكي يتم عدهما ممثلين لواقع اجتماعي 

على جعل هذا التطابق غيرتعمل ننا نصادف اختلافات لغويةأذلك. واحد وخلق تطابق
وهذه الاختلافات . وهي اختلافات على المستوى المعجمي والصرفي والنحوي والدلالي. ممكن

تتسع كلما ابتعدت اللغات عن بعضها البعض مما تزيد من صعوبة النقل بينهما وتعيق عملية 
المستوى المعجمي على : فمثلاً، لى الفصيلة اللغوية ذااإذا لم تنتميا إخاصة ، التواصل

التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن وروبيةألى اللغات الآرية أو الهندوإالفارسية تنتمي اللغة
فالعربية مثلاً تملك أنواعاً عدة من . اللغة العربية التي تندرج في عداد اللغات السامية
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، أنت، أنت: نقولف، ضمائر المخاطب التي تستطيع أن تعبر عن المذكر والمؤنث والمثنى والجمع
التي قد تحدث خلطاً ) شما(تملك الفارسية سوى كلمة في حين لا، لى آخرهإ... أنتم، أنتما

وقد . المفردةلا عن طريق تحديد السياق الذي ترد فيه هذه إايمكن تفاديهلا،أثناء الترجمة
:دبراهيم الشواربي في هذا الصدإوقد كتب ، عانى ذلك كل من ترجم عن الفارسية

إن اللغة الفارسية لا تعرف التذكير ولا التأنيث، وقد ترتب على ذلك صعوبة كبيرة في «
، فهذه الكلمات و«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«وو«و«و«و: ترجمة كلمات مثل

وأمثالها كما يمكن ترجمتها بصيغة المذكر بمعنى صاحب أو صديق أو معشوق، يمكن أيضاً 
والضمائر الفارسية التي تعود إلى مثل . بالتأنيث بمعنى صاحبة أو حبيبة أو معشوقةترجمتها 

هذه الكلمات لا تساعدنا على معرفة النوع إن كان ذكراً أو أنثى، لأا واحدة في الفارسية، ولأا 
» أنت«للمذكر كما يفيد » أنت«يفيد » تو«تشير إلى كلا النوعين على السواء، فضمير المخاطب 

.)٦٣، ص٢٠٠٤الشواربي، (» معناه الذي أو التي) ((للمؤنث، ومثل ذلك ضمير الموصول 

ىلغة تتوفر عللىإوعلى المستوى النحوي يصعب أن نخلص للأصل حين نريد أن نترجم 
المفعول مثلاً تفتقد الفارسية ، تملك هذه المقولة أو بالعكسمقولة نحوية معينة من لغة لا

» نجح الطالب كل النجاح«الجملة العربية مما نواجه صعوبة حين ترجمة،المطلق والتمييز
. »«««: فنقول، لى تطويعها بما يتناسب مع اللغة الفارسيةإفنلجأ 

كالماضي : وهكذا الحال في اللغة الفارسية، فإن لفعلها أزمنة كثيرة، لكل منها صيغة خاصة
اضي الكامل، والماضي المتصل بالحاضر والمستقبل، تخلو منها اللغة القريب، والماضي البعيد، والم

. العربية، وهذا الاختلاف هو في صلب النظام النحوي لكل من اللغة المصدر واللغة الهدف
:المتغيرات الذاتية للمترجم

:تتمظهر ذاتية المترجم في جملة أمور
.من قائمة الكلمات في لغة ما، الاختلاف في اختيار كلمة بعينها لترجمة كلمة: منها

اختيار طريقة ما في للمترجم فيلغويةغير التدخل القدرات اللغوية والقدرات : ومنها
:وتتلخص هذه الطرق في، ترجمة النص

المضمون والتي تم سالة ذاا في الشكل والترجمة الشكلية التي تركز على الر. ١
وتجري عندما لا يتوفر ، والمفهوم مع المفهوم، والجملة مع الجملة، بتكافؤ الشعر مع الشعر

. فحسبأي عندما تنحصر معرفته في لغة النص، معارف خارج لغويةلدى المترجم
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٢ .تم ن تلك العلاقة بين أبمعنى ، المتكافئبتحقيق مبدأ الأثر الترجمة التأثيرية التي
وتجري ، الأصلي ورسالة المصدرالمتلقي والرسالة ينبغي أن تكون العلاقة نفسها بين المتلقي

.عندما يتوفر لدى المترجم معارف خارج لغوية أيضاً بحيث يراعي فيها تكافؤ الأثر
الدلالية التي تركز على معنى الرسالة ودلالتها وتجعل المترجم غير ملزمالترجمة. ٣

الفهم مرحلةوهذه الطريقة تمكن المترجم من المراوحة بين . المصدربالتدقيق في لغة النص
.)٣، ص٢٠٠٩مويقن، (وبالتالي تجعله يركز على المعنى. والتجريد اللغوي وإعادة التعبير

، يقتصر على تحديد قدراته اللغويةفهوفعندما يستخدم المترجم الترجمة الشكلية
يترجم فهو آخر الترجمة التأثيريةوعندما يستعمل مترجم. فيعمد إلى ترجمة اللغة فحسب

أما عندما يختار . بما أراد المؤلف قولهيطابق المعنى المضمنالمصدر بشكل حر وذاك النص
الترجمة بمجموع معارفه وتجعله غير ملزم فهو يتدخل في، مترجم ثالث الترجمة الدلالية
.بالتدقيق في لغة النص المصدر

جم مشاهدا موظفة من قبل متروهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الطرق الثلاث يمكن
.فهذه الانتقائية هي المحددة للذاتية. بل وربما في النص الواحد، واحد

وأقر بأنه من الصعب «، ن هذه الاختلافات الذاتية حقيقة قائمةألى إوقد أشار الجاحظ 
فلا يمكن لأية ،محاء الكلي لشخصيته الفكريةجداً على المترجم أن يكون وفياً لحد الإ

،ن المترجم يتدخل فيها بالضرورة بوصفه مترجماًأذلك ، ترجمة أن تكون موضوعية تماماً
»فلا يمكن أن يتوارى خلف ترجمته ويبقى وفياً للنص الأصلي دون أن يطبع الترجمة بطابعه

.)١٠، العدد ١٩٩٨سلامه كار، (
تجاوز هذه المتغيرات من خلال القول بضرورة أن تكون للمترجم ١وقد حاول يوجين نيدا

وأن تكون له القدرة على تلبس شخصية المؤلف من ، روح التقمص الوجداني التي للمؤلف

م، وكان رائداً في مجالي نظريات الترجمة ١٩١٤في أمريكا عام (Ugen Nida)ولد يوجين نيدا .١
اللغوي، حيث قام وقد تناولت رسالته التي أعدها للحصول على درجة الدكتوراه حول النظام واللغويات،

ومن أهم الإنجازات التي حققها نيدا في مجال نظريات . بتحليل اللغة حسب نظرية المكونات المباشرة
الترجمة، ما توصل إليه من فكرة التكافؤ الدينامي، حيث تسعى هذه المنهجية في الترجمة إلى ترجمة مقاصد 

نحو علم للترجمة، الترجمة : أهم مصنفاتهالنص الأصلي بدل اللجوء إلى ترجمة الكلمات والجمل، ومن
.نظرية وممارسة، ومبادئ الترجمة، وبنية اللغة والترجمة، ورسالة ومهمة



ª٦٣إطلالة جديدة على مفهوم الأمانة في الترجمة

:قائلاً. لكي يمنح قارئه المتعة نفسها التي يتيحها الأصل،حيث السلوك والكلام وطرائقه
لتقنية الضرورية، فهو لا يعتبر في وحتى إذا امتلك المترجم جميع المعرفة ا«

وبنفس . الواقع مترجماً كفوءاً ما لم يمتلك إلى جانب ذلك الاعتناق النفسي الحقيقي
الشكل يجب أن يمتلك المترجم موهبة المحاكاة والقدرة على تأدية دور المؤلف 

وبالإضافة إلى هذه . وتقمص سلوكه وكلامه ووسائله بأقصى درجة من الاحتمال
ة، يجب على المترجم أن يمتلك أيضاً شيئاً من الخلفية الثقافية التي يمتلكها الألف

المؤلف الذي يترجم له، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى المترجم أن يمتلك الرغبة 
وفي نفس الوقت يجب أن يقتنع المترجم . والقدرة الفورية على تعويض هذا النقص

له، إذ ليس من عمله أن يحاول التفوق في أن يكون بمستوى المؤلف الذي يترجم 
عليه، بل حتى المعرفة الشاملة باللغات وبمادة الموضوع وما يرافقهما من اعتناق 
نفسي لا يكفي لضمان عملية ترجمة فعالة في الواقع، ما لم يملك المترجم إلى جانب 

.)٢٩٥، ص١٩٧٦نيدا، (»التعبير الأدبيذلك القدرة على 
ة على الاختلافات الذاتية للمترجم التي تظهر بجلاء في ترجمات ويمكن أن نسرد أمثل

:يقول عمر الخيام. رباعيات الخيام إلى العربية

جرى أخذ المعنى وأفمنهم من ، تلك الرباعيةوقد تضاربت مواقف الشعراء حيال ترجمة 
:صبحت كأا نتاج جديد نظيرأو،عليها تغييرات واسعة دون التقيد بالشكل

: ترجمه محمد السباعيما
ن غــــاض ــــر يفهــــق إلهفتــــا 

ــدر    ــاً وهــــ ــاح حينــــ ــزار نــــ وهــــ
وخبـــــــا ورد الربيـــــــع العبـــــــق   
ــن طـــار؟    ــروا أنى أتـــى؟ وأيـ خبـ

:البستانيوكذلك ما ترجمه بديع 
ــارا   ــن قصــــ ــع كــــ ــالي الربيــــ وليــــ
يــا هــزار الشــباب لــو كنــت أدري  

وهـــزار الشـــباب غـــنى وطـــارا 
منـــك هـــذا لســـمتك الأغـــلالا 

جراء إو،يقاعيما سمح له الوزن الإ،يضاألى التقيد بالمعنى والشكل إومنهم من ابتدر 
:ما ترجمه جميل صدقي الزهاوي بقوله: نظير، تغييرات على نطاق محدود
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لهــف نفسـي على شـباب تـولى  
إنـــما الطــائر المسمـــى شبابـــا  

وربيـــع مـن الســـرور تـــــوارى 
بعد مــا قد قــام يهتف طـارا

: حمد الصافي النجفيأوما ترجمه
قـد انطــوى سـفر الشــباب واغتــدى  
لهفي لطيــر كــان يدعــى بالصـبا   

ربيــع أفراحــــي شتـــــاءً مجدبـــا 
ـــى  ـــا  متـ ـــت ذهبـــ ـــى وأي وقـ أتــ

ا أشد التصاقا بالشكل لأ؛فضل تلك التراجمأي من ـحمد الصافأن ترجمة أويبدو 
.يـلما أنشد أفضل مما ترجمه الصافولعمري لو كان الخيام عربياً، وأقل خروجاً عنه

:ليك النص التاليإو، كذلك يمكن أن نشاهد هذه الاختلافات عند ترجمة النثر أيضاً
چند دكان نانوايى قصابى عطارى دو قهوه خانه و يك سلمانى، كه همه آنها براى «

داد، سد جوع و رفع احتياجات خيلى ابتدايى زندگى بود تشكيل ميدان ورامين را مى
هايش زير خورشيد قهار نيم سوخته نيم بريان شده آرزوى اولين نسيم ميدان و آدم

ها و جانوران از كار و جنبش ها درختدكانهاكردند، آدمغروب و سايه شب را مى
).هدايت، سگ ولگرد(» افتاده بودند

١٩٥٦الكلب السائب لعلي اللقماني عام : ولىالترجمة الأ
بضعة دكاكين صغيرة لبيع الخبز، جزار، عطار، مقهيان، وحلاق، وكلها، مجتمعة «

لية، كانت تؤلف ميدان لا تكاد تدفع غائلة الجوع، وتسد الحاجة لضرورات الحياة الأو
والميدان ومن فيه من الناس وهم أنصاف محمصين تحت أشعة الشمس ". ورامين"قرية 

وقد أعجز . المحرقة، كانوا يتطلعون بحنين إلى أوائل أنسام الأصيل وظلال الغروب
.»قيظ الظهيرة الناس والدكاكين وحتى الحيوان والشجر عن العمل والحركة

١٩٩٠براهيم الدسوقي شتا عام لب الشريد لإالك: الترجمة الثانية
كان ميدان ورامين يتكون من عدة حوانيت صغيرة لخباز وقصاب وعطار، إلى «

جانب مقهيين وحلاق، وكل هذه المحلات كانت غاصة بكل ما يحتاجه الناس لسد 
كان الميدان وسكانه تحت وهج الشمس المحرقة يبدون كأم . جوعهم ومطالب الحياة

لفوحين أو نصف محترقين، منشغلين بقضاء لوازمهم، يتمنون أول نسمات نصف م
.»الغروب أو ظلال الليل، وكف الناس والحوانيت والأشجار والحيوانات كلها عن الحركة

٢٠٠٩الكلب الضال لعارف زغلول عام : الترجمة الثالثة
محل كانت هنالك مجموعة من المحال التجارية الصغيرة المكونة من مخبز، و«
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، وكان )ورامين(جزار وآخر للعطارة، ومقهيين، وصالون حلاقة تحيط بساحة مدينة 
أصحاب تلك المحال التجارية الصغيرة يكدحون طوال اليوم للحصول على لقمة 
عيشهم، وتأمين الحد الأدنى من ضروريات الحياة، وبينما كانت شمس الصيف 

ين ومن فيها من البشر، راح الناس المحرقة تسطع بأشعتها القهارة على ساحة ورام
الذين كوت وطأة الحر وجوههم ينتظرون بشائر نسيم الغروب وهبوط ظلام الليل 
بفارغ الصبر؛ فقد كان الحر شديداً لدرجة تعطلت معها مظاهر الحياة والحركة في 

.»الساحة، وانتاب الناس والمحال والأشجار وحتى الحيوانات وجوم وسكون مطبق
مة باختيارات المترجمين على صعيد الوحدات والتراكيبليك قائإو

. وقد تظهر هذه الاختلافات عند المترجم نفسه حينما يقوم بمعاودة ترجمة النص
: المتغيرات التاريخية

ن يكتب أن الغالب هو إذ إ،ن تجد تزامنية بين النص المصدر وترجمتهأمن المتعذر 
ثيراً أتغير الأكثرهذا البعد الزمني هو المت. النص المصدر في زمان وترجمته في زمان لاحق

٣اختيارات المترجم ٢اختيارات المترجم ١اختيارات المترجم 

الكلب الضالالكلب الشريدالكلب السائب
المحال التجاريةحوانيتدكاكين

مخبزالخبازبيع الخبز
تدفع غائلة الجوع وتسد الحاجة 

لضرورات الحياة
للحصول على لقمة عيشهم وتأمين ومطالب الحياةسد جوعهم 

دنى من ضروريات الحياةالحد الأ
تحيط بساحة مدينة ورامينميدان ورامين يتكونتؤلف ميدان قرية ورامين

ساحة ورامين ومن فيها من البشرالميدان وسكانهالميدان ومن فيه من الناس
انصاف محمصين تحت أشعة 

الشمس المحرقة
ملفوحين او نصف نصف 

محترقين
كوت وطأة الحر وجوههم

ينتظرونيتمنونيتطلعون بحنين
بشائر نسيم الغروبأول نسمات الغروباوائل انسام الاصيل

هبوط ظلام الليلظلال الليلظلال الغروب
كان الحر شديدا لدرجة تعطلتوقد أثقل الجو الحار الرؤوسأعجز قيظ الظهيرة الناس

معها مظاهر الحياة
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.في الأمانة للنص المصدر
إن الفارق الزمني بين النص المصدر والنص الهدف يضاعف من مشكلات الترجمة 
ومراحلها، إذ يمكن أن نواجه مشكلات تتعلق بفهم النص لغوياً، إذ إن اللغة في تحول وتغير 

كلمات، وفي كل يوم تكتسب بعض وتطور باستمرار، ففي كل يوم تشيخ كلمات وتولد كلمات وتموت 
الألفاظ معان جديدة أو تستعمل في تعبيرات وسياقات مختلفة عن استعمالاا السابقة، مما 
يضاعف من مشاكل الترجمة ومراحلها، إذ يمكن أن نواجه مشاكل تتعلق بفهم النص لغوياً، ومن 

.جورة أو ذات معنى مختلفأمثلة ذلك طرائق معينة في الكتابة واللجوء إلى استخدام ألفاظ مه
ألفيناه أسلوباً كلاسيكياً ، إذا تأملنا أسلوب اللغة العربية في القرن التاسع عشر: فمثلاً

وعندما . زاخراً بالعبارات المسكوكة المحنطة، مرصعاً بالمحسنات البديعية، مثقلاً بالسجع
واخر القرن التاسع عشر اتسعت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية في أ

لتي كانت تنشرها الات اوأوائل القرن العشرين لتشمل ترجمة الروايات والقصص 
اضطر المترجمون إلى ، والصحف اليومية التي تتطلب السرعة في إعداد النصوص للنشر

.فهمه عامة القراءيالكتابة بأسلوب أيسر وأسرع يقوم على النثر المرسل السهل الذي 
تم ترجمته في فترات زمنية »ولكي تتضح جلية الأمر ننقل مقطعاً من 

.١٩٧٧لى عام إوالثاني ١٨٤٦لى عام إإذ النص الأول يعود ،متفاوتة
دو امير زاده در مصر بودند يكى علم آموخت و ديگرى مال اندوخت، عاقبه الأمر «

اين توانگر به چشم حقارت آن يكى علامه عصر گشت، و اين يكى عزيز مصر، پس 
من به سلطنت رسيدم و تو همچنان در مسكنت ماندى، : در فقيه نظر كردى، و گفتى

اى برادر شكر نعمت بارى عزّ اسمه همچنان افزونتر است بر من كه ميراث : گفت
. »پيغمبران يافتم يعنى علم، و ترا ميراث فرعون وهامان رسد يعنى ملك مصر

: النص الأول
أمير كانا بمصر متنوعين في الاشتغال، أحدهما شغف بالعلم والآخر بجمع ولدا «

المال، فالأول صار علامة الزمان، والثاني صار عزير الملك في الديوان، فكان ذلك 
أنا جلست فوق تخت السلطنة : الغني وهو مار ينظر الفقيه الفقير بعين الاحتقار، ويقول

ذه نعمة من أكبر العجائب شكر المنعم عليها واجب، ه: فقالوأنت بقيت هكذا في المسكنة، 
وأنت وجدت ميراث فرعون وهامان الأشقياء حيث وجدت ميراث الأنبياء يعني العلم،

.)٩٧، ص١٣٤٠مخلع، (»يعني ملك مصر في الظلم
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:النص الثاني
كان بمصر أميران، تعلم أحدهما العلم، وجمع الآخر المال، وفي النهاية صار «

لامة العصر، وصار الآخر عزيز مصر، فكان ذلك الغني ينظر إلى الفقير أحدهما ع
أي أخي، : أنا وصلت إلى السلطنة، وأنت بقيت في المسكنة، فقال: بعين الاحتقار، ويقول

مازال شكر نعمة الباري علي أكثر، إذ نلت ميراث الأنبياء يعني العلم، ووصل إليك 
.)٥٠٤، العدد ١٩٧٧وي، بد(» ميراث فرعون وهامان يعني ملك مصر

فأسلوب اللغة العربية في عصر النص الأول، أسلوب قديم يعج بالسجع والمحسنات البديعية، 
وقد انعكس هذا الأمر على المترجم الذي مال إلى السجع بكثرة على حساب النص، حيث تكلف 

» أكبر العجائبمن «و» مار«و» متنوعين في الاشتغال«: الاستعانة بعبارات خارج النص، نظير
.تفي بغرضه فجاءت ترجمته تفسيرية مطولة» في الظلم«و» الأشقياء«و

، ما أسلوب اللغة في عصر النص الآخر فهو أسلوب يسير يقوم على النثر المرسل السهلأ
لا ما جاء منهإترك ذلك أثره على المترجم الذي أعار أهمية للنص على حساب السجعو

.موجزةشكلية بعبارات مقتضبةولهذا كانت ترجمته، عفوياً
وهناك مشكلات تتعلق بعناصر غير لغوية كالعادات والتقاليد والأطعمة والملابس والعملة 
المتداولة يصعب على المترجم التعرف عليها بسهولة، وهذا كله يؤدي إلى تأويلات مختلفة للنص 

يلات طبقاً للعصر الذي ومن هنا نجد أن النص الأصلي الواحد يمكن أن يتعرض لتعد«الأصلي 
ورتادو، أ(» تتم ترجمته فيه، بحيث نلحظ ما يمكن أن نطلق عليه اختلافات تاريخية في الترجمة

.)٧٨٢، ص٢٠٠٧
، لى جانب أنه يمكن أن نصادف في الترجمات اختلاف الأذواق الجمالية للمرحلةإهذا 

وتنجز مقارنة ، العصرذوقيتوافق مع لا على تجنب كل ما لاإتعمل فالترجمة التأثيرية لا
.جمالية وأخلاقية بين النص والقارئ

تمت فيه الترجمة بمثابة معيق على مستوى اختيار الطريقة المناسبة يعتبر الزمن الذي«و
يكون قديماً، فإن المسافة التي تفصله عن زمن الترجمة لأن النص عندما. في الترجمة

ذات الترتيب ولأن العناصر. وبات في الفهمتضاعف من المشاكل ويمكنها أن تطرح عدة صع
ولهذا . في النص المصدر قد تنغلق معرفتها على المترجمةوالمتداخلةلغويبسبب العوامل غير ال

.)٤، ص٢٠٠٩مويقن، (» نجد دائماً تأويلات مختلفة وحلولاً عديدة لتقريب النص من القارئ
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، بمجموعة من العناصر، بل فالمترجم محاصر ليس فقط بلغة العصر الذي يترجم له
يستطيع الهروب من وهو لا... وجمالي، يـثقاف، سياسي، إيديولوجي: غويلغيرذات نسق

لانهلأ،ومن الخطأ محاولة بذل جهد كبير للتخلص من هذا النفوذ.تلونه بلون زمانه
ومن ، رهليس في مقدور أي مترجم أن يتأبى على التلون بلون عص، ويستطيع الترجمة في فراغ

فلن يكون في وسعه أن يزاول ،لى دفع أسباب هذا التأثر عنهإالخطأ أن يجهد المترجم نفسه 
.)٢٩١، ص١٩٧٦نيدا، (»الترجمة في فراغ

لياذة تتجاوز فبموجبه تظل آثار من قبيل الإ، لى تدليلإوليس هذا الأمر بحاجة 
على حدة في زمن من فهذه الترجمات وضعت كل منها ، ترجماا واحدة تلو الأُخرى

وليس الأمر كذلك ، واصطبغت لتصير بحكم ذلك ركاماً يتجاوز بعضه جدة وتقادماً، الأزمان
.)٢٢، العدد ١٩٩٩لاروز، (يطالها التقادم ولا التبدلفهي تلبث على حالها لإ،صولهاأفي 

، د قيمة ترجمة من الترجماتن الأفكار التي تسود عصراً من العصور هي التي تحدإ
قد يتم طرحها جانباً بعد ، فقد تبدو الترجمة في فترة من الفترات آية في الدقة والأمانة

.مضي قرن من الزمان من وضعها ويستبدل بغيرها
: المتغيرات الثقافية

لى قيود إم ن قضايا الثقافة تخضع العمل المترجلأ، يـن الترجمة عملية نقل ثقافإلاشك «
ذا اصطدمت الاعتبارات اللغوية مع اعتبارات الثقافة في إف، لنصلابد أن تفك قبل أن ينقل ا

.)١٣٥، العدد ٢٠٠٨كحيل، (»ن الكفة تميل نحو الأخيرةإالترجمة ف
إن أول قضية يجب أن نطرحها، هي التساؤل عن نوع الاختلافات الثقافية، والتي يمكن أن 

ترجمتها، ومن هذا الباب جاءت تنجم بين الثقافات المختلفة، وتؤدي بالتالي إلى مشكلات عند
، لتحدد إطار البداية في الدراسات)اللغويات والأثنيات في مشكلات الترجمة(مقالة نيدا بعنوان 

المتعلقة بمشكلات الترجمة المرتبطة بالحقل الثقافـي، وهنا يشير إلى وجود خمسة أطر يمكن 
.التالي مشكلات الترجمةمن خلالها التوصل إلى حالات تعكس الاختلافات الثقافية وب

فهذه يترتب عليها ظهور عناصر نوعية ، الاختلافات المناخية بين أجزاء العالم المختلفة-
ربعة للقاطنين في نظير صعوبة ترجمة الفصول الأ، غير معروفة لدى ثقافات أخرى

.قلب المنطقة الاستوائية ذات الفصلين الجاف والرطب
إذ يمكن أن يصل الأمر ذه الثقافات الى مشكلات أكثر ، اختلافات الثقافة المادية-
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ترجمة فكرة مثل صعوبة، خطورة من تلك المشكلات المتعلقة بالاختلافات المناخية
. قوام البدوبواب المدينة لأأ

الاختلافات في الثقافة الاجتماعية على أساس الميول والنظام الاجتماعي الخاص بكل -
،لى ثقافة اجتماعية أخرىإالرجل الذي يحمل جرة ماء صعوبة ترجمة : مثل، ثقافة

.رجللىإعتبر هذا العمل غير معقول بالنسبة وي
. ن هذا هو الإطار الأكثر تعقيداًأويرى الباحث ، الدينيةالثقافيةالاختلافات -

وهنا نجد ، الاختلافات الثقافية اللغوية بمعنى الاختلاف في الآلية الوظيفية بين اللغات
.)٦٩١-٦٩٠، صص٢٠٠٧أورتادو، (لى اختلافات صرفية ونحوية ومعجميةإالباحث يصنفها 

اللغة المصدر، حيث إن حفظ العناصر فالترجمة الشكلية دف إلى تعريف المتلقي بثقافة
الثقافية للغة الأصلية يعطي المتلقي القدرة على فهم بيئة النص وسياقه الثقافـي، وهذه الترجمة 

بالحواشي الكثيرة القادرة على المحافظة على المظاهر الثقافية فى النص الأصلي، لأنلوءةمم
:الأهمية، تتميز بثلاثة مظاهر من"النص كجزء من الثقافة التي ينتمي إليها"الترجمة التي تبرز 

. الاحتفاظ بأصالة النص ونكهته الثقافية:الأول
. ليهاإاللغة المترجم إثراء:الثاني
. الأصلية وثقافتهاإثراء معرفة قارئ النص المترجم بلغة النص:الثالث

التواصل من خلال تبديل العناصر الثقافية للغة أما الترجمة التأثيرية فتركز على عملية
المصدر إلى عناصر أخرى يألفها المتلقي بدلاً من اهتمامها بالإبقاء على العناصر الثقافية للغة 
المصدر، لأن هدفها الأساسي هو إبداع نص في اللغة الأصلية سهل المنال من لدن المتلقي، وهذا 

همية النص الأصلي يجب أن تقاس أولاً وقبل كل شيء ما يعبر عنه بالإحلال المرجعي، وإن أ
الأمر الذي يتيح للمترجم حذف عبارات من الأصل لا تتفق ثقافة وذوق . بمدى تحقق التواصل

المتلقي، فكثيراً ما يجد المترجم نفسه أمام نصوص لا يمكن ترجمتها دون التخفيف من 
ية، ومن ذلك أيضاً النصوص التي حدا، خاصة إذا عارضت قناعاته الدينية والايديولوج

. تحتوي على فحش أو بذاءة أو كفر
وأول من ابتدع هذا المنهج ـــ فيما اعتقد ـــ هو ابن المقفع في كتابه كليلة ودمنة، فقد كان 
يؤمن بضرورة إخضاع الترجمة لاختبار دقيق يتحقق به ما يمكن التعبير عنه اليوم بعنصر 

تبديل العناصر الثقافية للغة الأصل بأخرى في اللغة الهدف، كي التكافؤ، ونعني بذلك أن يتم
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تكون متوافقة مع ثقافة اتمع والقيم السائدة فيه، دون أن تتصادم معها أو تعمل على 
هدمها، إذ ستكون المقاومة أكثر حدة وقوة إذا جاءت متعارضة مع المقومات الأساسية 

ماء الحضاري، ولولا ذلك لما كتب لكليلة ودمنة الخلود للمجتمعات كالدين واللغة والهوية والانت
والبقاء في البيئات الإسلامية، حيث عكس فيه الفكر الديني الإسلامي عند ترجمته 

التي ابتدعت أساساً في مجتمع يؤمن بتعدد الآلهة، مثل ما روي ) الأسفار الخمسة(البنجاتنترا 
):بصيرة وبديهة وتوكل(في اية حكاية 

ا اجتاح البحر بيض الطائر، نادى جمعاً من الطير وأبلغها بالكارثة التي فعندم«
لا طاقة لنا بقتال البحر المحيط، والرأي : حلت به بسبب فقد صغاره، فقال أحد الطيور

طائر أسطوري يمتطيه الإله (عندي أن خير ما نفعله هو أن نشكوه كلنا إلى الجارضا 
وما إن استقر رأي الطيور . سوف يفرج كربناوذا نثيره ضده، ولا شك أنه) فشنو

كان قد استدعاه ) فشنو(على هذا حتى انطلقت لترى الجارضا، ولكن الرب ناراينه 
.)٩٨-٩٧، صص١٩٨٠عبدالحميد، (»للاشتراك في معركة نشبت بين الآلهة والشياطين

من ذكر سلامي يؤمن بالتوحيد وينكر الشرك فتحرج إما كليلة ودمنة فقد ظهر في جو أ
، يذكر العنقاءولذا نراه في هذه الحكاية بالذات يكتفي بأن، لهةأي خبر ينم عن تعدد الآ

.لى القوة الموجهة للبحر المحيط بعبارة وكيل البحرإوأن يشير ، بدلاً من الجارضا
ليها حتى نصيح إفاذهب بنا ، ن العنقاء هي سيدتنا وملكتناإ: فقالت له جماعة الطير«

، ونسألها أن تنتقم لنا منه بقوة ملكها،ليها ما نالك من وكيل البحرإلنا فنشكو فتظهر ، ا
، خبرا بقصتهنأف، ليها مع الطيطوى فاستغثنها وصحن ا فتراءت لهنإن ذهبن إثم 

.»لى ذلكإلى محاربة وكيل البحر فأجابتهن إوسألنها أن تسير معهن 
لى موقف إشارة الترجمة الشكلية مع الإنعم يمكن نقل العناصر الثقافية كما هي في 

ضافات المترجم أو اعتراضاته يجب أن تكون في هامش إن إأي ، المترجم منها في الهامش
. وليس في المتن ليتمكن المتلقي من التفريق بين آراء المؤلف وآراء المترجم، الترجمة

: لى معضلتينإبقاء على المظاهر الثقافية للغة المصدر يؤدي ن الإألى ذلك إأضف 
من قابلية النص للقراءة وهذا ما يشكل لى الانتقاصإإن ذلك سيؤدى حتما : حداهماإ

. ظلماً وتعدياً على كاتب النص المصدر
يمكنهم التواصل مع البعدن ذلك سيقلل من عدد قراء الترجمة الذين لاأهي : ىخروالأ
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. ي للنص المصدرـالثقاف
مما اضطر الكثير ، مانة للغة المصدر وحصول التطابقالأومع هذه المتغيرات تعذر تحقق 

صلي أوهو العلاقة بين نص ،مفهوم التكافؤ أي التعادللىإالعدول عنه لىإمن الباحثين 
بل لابد من جعله، لا نفهم منه التماثل الساكن من منظور لغويأشريطة ، ونص مترجم

بنحو تسمح لتحقق تغيرات ويتكيف معهامفهوماً دينامياً مرناً يأخذ بنظر الاعتبار تلك الم
. لك المتغيراتتضوء ىمانة علالأ

التجريد اللغوي: المرحلة الثانية
ونقل محتوى ، وهي مرحلة دف إلى تحرير المعنى من البنيات اللغوية للنص الأصل

لى مستوى شبه جملي يكون الانحراف فيه بين اللغتين المصدر والهدف أقل شدة إالتحليل 
.مما هو عليه على مستوى البنية السطحية

فتشوه الترجمة في هذه الحالة النحو ،تتم فيه إعادة النص الأصلي بكيفية آليةو
((الترجمة المشوهة لجملة : نحو، والأُسلوب الخاص باللغة الهدف

من شأنه أن يؤدي وهذا. )المسافرة مع والديهلىإحسين قد ذهب (لى، إ)
. إلى تشويه الرسالة فلا يفهم القارئ النص المترجم إلا بعد عناء ومشقة

إعادة البناء: المرحلة الثالثة
ينظم النص كله حتى . وهي مرحلة إعادة صياغة وتشكيل النص بحسب اللغة الهدف

وحتى تحدث الترجمة ، »المرسل إليه«أو » المتلقي«تصبح الرسالة المتضمنة فيه مقبولة من لدن 
إلى لغة ثانية نفس الأثر الذي يجده القارئ للنص الأصلي في لغته الأصلية، وهذا ما يطلق 
عليه مفهوم التكافؤ الدينامي، ويتم فيه نقل اللغة المصدر إلى اللغة الهدف بعد إحداث تغيرات 

.تكون جيدةعليه فيكون الأُسلوب والنحو مقبولين، فيحافظ على النص الأصلي والترجمة
هذا التقسيم لا يعني أن هناك استقلالاً تاماً لكل مرحلة، بل إن هذه المراحل تتكامل 
ويجمعها ارتباط وثيق يفضي في الأخير إلى إنتاج نص مترجم متماسك، واضح المعالم، يحترم 

.المعنى الأصل ويأخذ بعين الاعتبار الشروط الجديدة لاستقبال الترجمة في اللغة الهدف
وإعادة الترميز بدل ، مصطلح فك الترميز بدل التحليل اللغوييوجين نيداهنا يستخدمو

توجد رسالة تتضمنها اللغة المصدر يتم «: ويشرح نيدا رؤيته على النحو التالي، عادة البناءإ
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ولكن بشكل مختلف ومن خلال آلية ا، نفسهلى اللغة المصدر إفك ترميزها عن طريق المتلقي
لى نقطة إعادة ترميز إوعندئذ يتحول المترجم ، لى اللغة الهدفإالرسالة النقل يحول 

.)١٤٦، ص١٩٧٦نيدا، (» لى اللغة الهدفإالرسالة 
احتواء النص المصدر بفك ـــ قارئاً أولاً ومؤلفاً ثانياً باعتبارهـــعليه وجب على المترجم «و

وقد يكون أكثر ما يشق ، الكتابةالترميز حين القراءة وإعادة ترميزه في النص الهدف حين 
فالمسألة ،فهامبل للإ،يترجم للفهمفالمترجم لا،عليه في هذا الشأن هو عملية الإيصال

بل اكتشاف وسيلة التعبير عن هذا المعنى في لغته ،ليه ليست اكتشاف معنى يجهلهإبالنسبة 
.)٧، ص١٩٩٤مونان، (»الأم

فهناك المرسل ، لتي تتدخل في عملية الترجمةن هناك العديد من الأطراف اأنجد ،ذنإ
وتعتبر عملية تلقي . )ليهإالمرسل (ومتلقي النص المترجم ) المترجم(ومتلقي النص الأصلي 

نتاج نص آخر إب) المتلقي والمرسل(ومن جانبه يقوم المترجم ، النص بداية مراحل الاتصال
. لى لغة أخرىإبه معلومات 

ن فهم لأ، ة فتعني الوفاء بإعادة البناء والترميز وفق ما فهمهما الأمانة في هذه المرحلأو
إعادة الترميز بواسطة الرموز شيء، وأثناء عملية الترجمةو فك الترميز ألغة النص المصدر 

يضمن إيجاد بنية ن الاقتصار على فهم اللغة المصدر لالأ، اللسانية للغة الهدف شيء آخر
محالة خفاق في هذا المسعى قد يؤدي لان الإإو، للغة الهدفمتماسكة ومبنية بناء جيداً في ا

. لى ضعف في عملية البناءإ
والمقصود ،لابد أن يرتكز المترجم على كفاءته ومهارته«مانة أولكي تتم عملية البناء ب

والتي يوظفها في عملية الترجمة والقابلة ، تلك الخصائص اللغوية المتصلة بتجربتهبالكفاءة
أما المهارة فإا توظف للإحالة على استعداد المترجم أو قدرته على . للتطويرمع ذلك 

»فالمهارة تحيل على أهليته وتمكنه ومواهبه الفكرية وحنكته كالذكاء والفطنة. الإنجاز
.)٢، العدد ١٩٩٢الحميدان، (

وغير كما يرتكز على المعارف المشتركة بينه وبين المتلقي اعتماداً على السياق اللغوي
وبذلك . وهذا يسمح له بتحقيق وظيفة النص والتواصل مع المتلقي، اللغوي في اللغة الهدف

. يدخل المترجم حلقة التواصل
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للمتلقيالأمانة
الرسالة ىيعتبر نيدا من الرواد الأوائل الذي سلط الضوء على أهمية المتلقي الذي يتلق

نجد أنه سلط الضوء على ، الخاص بهفعندما تعرض نيدا لشرح نموذجه، في فعل الترجمة
ا ذلك العمل الذي يقوم ألما قام بتعريف الترجمة على ، دور المتلقي وجعله عنصراً محورياً

نه ذلك أا ورد تعريف للمتلقي على مك، ليهاإلى اللغة المترجم إبنقل مماثل شديد الطبيعية 
. الشخص الذي يتلقى الرسالة أو يفترض أنه يتلقاها

دخل المتلقي في ألما ،ما يطلق عليه التعادل الدينامي،أبرز دوره عند تقديمه تعريفكما 
ليها بشكل إلى اللغة المترجم إصلب التعادل الدينامي الذي هو نقل رسالة النص الأصلي 

. بالمقارنة برد فعل متلقي النص الأصلي،يجعل رد فعل المتلقي واحداً في جوهره
لى لغة أخرى وبشكل إالتي تقوم بفعل العمل الأصلي بالكامل مينة هيذن الترجمة الأإ

يجعل المتلقين الجدد يستقبلونه بنفس درجة الوضوح ودرجة القوة التي عليها عند المتلقين 
للمتلقي هي أن يكون الأثر الحاصل عند المتلقي في فالأمانة. )٦٧٣، ص٢٠٠٧أورتادو، (الأول

. لدى قارئ اللغة المصدراللغة الهدف هو نفس الأثر الحاصل 
غضضنا النظر عن رد ذا ما إوأياً كان الوضع فلا يمكن لنا أن نقدم تقييماً للترجمة 

ن جودة الترجمة لا غبار عليها إبل ، الطريقة التي يتلقى ا المعلومات ويفهمهافعل المتلقي و
. التكافؤ الديناميلىإذا ما كان رد فعل المتلقي على شاكلة متلقي النص الأصلي استناداً إ

: وفوق هذا لم يتجاهل نيدا الاختلافات الذاتية للمتلقين ولم ينظر إليهم نظرة سواسية وقال
من الواضح أن مختلف المتلقين تكون لديهم قدرات مختلفة تماماً في حل الرموز اللغوية «

، إذ يختلف حال المتلقين حسب اختلاف المهارات اللازمة للتحليل )٢٨١، ص١٩٧٦نيدا، (» للرسائل
اللغوي للنص، وحسب اختلاف العناصر المعرفية والاجتماعية والثقافية، لكي يصبح قابلا للفهم 

). …انفعال، ضحك، بكاء، إقناع(والتواصل، وبالتالي يحدث الأثر المنشود عند المتلقي 
لأنه يمكن أن ، المتلقيصعب تطابق الأثر الناجم عندوهنا تتمظهر ذاتية المتلقي إذ ي
.لى طرح مفهوم التكافؤ في الأثرإالأمر الذي أدى . يظهر بشكل مغاير من متلق إلى آخر

وهذا هو مغزى التكافؤ الدينامي الذي دعا إليه يوجين نيدا، حيث ابتدر لسلوك هذا الطريق 
النص المترجم والمتلقي، وهو بذلك وجه حرصاً منه على تحقيق أثر النص المصدر نفسه لدى

الأنظار إلى ضرورة نقل مركز ثقل الأمانة من التطابق في الدلالة والشكل إلى التكافؤ في الأثر، 
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.ووسع ذه الخطوة من الجدل الدائر حول الأمانة لتشمل التكافؤ في الأثر أيضاً
لذلك يتوجب على المترجم .أساسي في نظرية الترجمة وفي تحليل الأمانةوالأثر مفهوم

وذلك لكي ، الناتج عن النص المصدر لدى المتلقي في اللغة المصدر بعين الاعتبارأخذ الأثر
. نفس الأثر ويحافظ عليه لدى متلقي النص الهدفينتج

كان التأثير الذي أحدثه المترجم في المتلقي مساوياً للتأثير الذي أحدثه النص فإذا
أثره وعد هذا الانجاز فتحاً تبدلت على، توفر شرط الأمانة في الترجمة،في متلقيهالأصلي

. المفاهيم التي سادت حقل الترجمة مدة مديدة

النتيجة
والأمانة في اللفظ ، الأمانة في المعنى والدلالة(ن الأمانة ذا التفسيرإف، وأياً كان

، التكافؤ مهمة أصعب من التطابقنّ أذلك ، تخلو من صعوبةلا) والأمانة في الأثر، والشكل
رصد يفرض على المترجم، )الأصلي والمترجم(ن محاولة تحقيق التكافؤ بين النصين لأ

،المترجمويقابلها بأخرى في النص، المقاصد والقيم الفنية والإبداعية الموجودة في النص
ك على المترجم ويتوقف ذل، ليحدث التأثيرات نفسها التي يحدثها النص الأصلي في المتلقي

ويبقى التكافؤ من المقاييس الأساسية في ،وخبرته ومهاراتهوتمكنه من اللغتين وثقافته
.الترجمة على صعيد النص
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